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حسن السيد مندل
... عـاد حمـدان إلـى بـيته علـى غيـر
عـادته مضـطربـا ومرتـبكا لمـا يلاقيه
يــوميــا من ممـارسـات خــاطئـة علـى
الساحـة السيـاسية في مـنطقته من
عنـاصر غـير كفء يخـطر ببـالها ان
تقود الـبلد سيـاسيا ولـو إلى حين!!
لـتـنفـيـــذ مـــآربهـــا وطـمـــوحهـــا غـيـــر

الشريف..
فـللعــراق رجـــاله ومـنـــاضلــوه وقــواه
الــوطـنـيــة الــذيـن وضعــوا بـصـمــات
ـــــــة لـــتـــــــاريـخـه الـــنــــضـــــــالـــي اصـــيـل
والـسيـاسـي هم الاجــدر بقيـادة هـذا
الـبلــد الجــريح... وبعـــد استــراحـته
في بيته بعـد وجبـة الغداء وحـمدان
مسـتلق وبيـده ديـوان شعـر للعلامـة
المـــــرحـــــوم الــــشــيخ عــبـــــد الحــمــيـــــد
الــــســمـــــاوي يــتـــصـفح فــيه واذا مــن
الـصدفة كـان قبالته هـذا البيت من
الــشعــر مـن اصل قــصيــدة عــصمــاء
يتـناسـب مضمـونه مـع ما يـدور وما
يلاقـيه حمـدان من هـذه المخـالفـات

وما يدور في خلده :
تجلت حمياها فمن اين تتقي

وجف محياها فمن اين تخجل
ــــــاء ذلـك ســمـع حــمــــــدان مــن واثــن
يطرق الباب فاذا هما )الملا عيدان(
و )حمــد النـشـمي(... فـرحـب بهمـا
ترحيبـاً جيداً وجلسـا بجانبه واخذ
يعقـب حمــدان عن هــؤلاء اصحـاب
المصالح الـشخصية الذين يمتطون
جياد الصيد السريعة  لغرض ابراز
انفــــسهـم ممــتهـنـين الحــيل والمـكــــر
علـــى انفــسهـم اولا وعلــى الـنــاس..
هـم الــذيـن كــانــوا بــالامــس عـبـيــداً
ـــــدة وقـــــد ـــــائ ـــــة الــب لازلام العـــصـــــاب
سخـــروهـم لـتـمـــريـــر مخـطـطـــاتهـم
ـــــشـعـــب الـعــــــراقـــي ــــــاء ال ــــــى ابـــن عـل
الـشـرفـاء، بـالامـس هـم المتـسـلطـون
واليـوم هم المتسلـطون أيضـاً بحجة
كــــــذا ... كــــــذا ... ولـكــن هــــــؤلاء في
المسيـرة الجديـدة لن يطـول مكرهم
ودجـلـهـــم، ولـكـــن بـعــــــد الـــم وثـــمـــن
كـبـيـــريـن يــــدفعهـمـــا ابـنـــاء الــشعـب
العــــراقـي . ولـكــن علــــى كل انـــســــان
شـريف ان يكـون ندا لهـذه العنـاصر
ــــــــــة ـــــــســــيــــئ وكـــــــشـف نــــيــــــــــاتـهــــــــــا ال
ومواجهتها... وهـنا قال الملا عيدان
مـخاطبا حمدان: انك تدندن ببيت
مـن الـــشعـــر فـمـــا هـــو فحـــواه..؟ ...
قـــــال حــمــــــدان انه يـكـــــشف مـــــدى
الــزيف والــصلف الحقـيقـي لهــؤلاء
الانتهازيـين منزوعي الغـيرة والقيم
بحــيــث نـــــشـف العـــــرق حــتـــــى مــن

جباههم...
وهنـا قـال )حمـد النـشمـي( :عنـدي
)ســـــالفـــــة( يـــــا أخـــــوان علـــــى نمــط
ـــــا تعـــــرق كـــصــتهــم والمـــــا هـــــؤلاء )الم
يـسـتحــون (... فقــالــوا .. تفـضل ..

تفضل فقال:
كـــــان للاقــطــــاعـي شـيـخ العـــشـيــــرة
الفـلانيــة ســركــالان. كــان الـســركــال
الاول هـــــو ســـــركـــــال المـــضــيف وهـــــو
المــســـؤول عـن تجهـيـــز وتـنـظـيـم مـــا
يــتـــطلــبه المـــضــيف مــن تجهــيـــــزات
ــــــدخلانــي( والــتــــســــــوق للــبــيــت )ال
بحــيــث  يــــشــتـــــري حــتـــــى الملابــــس
ــــــرجــــــال ــــــال والقــمــــــاش الخــــــاص ب
والنسـاء وحتى يعـرف اذواقهم فردا
فــــردا وهــــو المــطلـع علــــى كل اســــرار
الشيخ... وهنـاك الثاني هـو سركال
الـــزرع وهـــو المــســـؤول مـبـــاشـــرة عـن
ـــــــــــري الـفـلاحـــــين و)الـــكـــــــــــراب( وال
ـــــة ـــــزراعـــــة والحـــصـــــاد وتــــصفــي وال
حسابات )العايد( من الارض نهاية
المــــوسـم الــــزراعـي.. ويــــومــــاً كــــانــــوا
جالسين مع الشيخ سركال المضيف
وســـــركـــــال الـــــزرع في المـــضــيـف وحل
وقـت الـصلاة.. نــزع الــشـيخ سـتـــرته
ووضـعهــــا علـــى المخـــدة وقـــام بـــاداء
عــملــيـــــة الـــــوضـــــوء للــتـــــوجه إلـــــى

الصلاة..
والــــشـــيخ يــــصلــي دار حـــــديــث بــين
السـركـالـين... لكن فجـأة وبطـريقـة
فـنيـة مـد سـركـال المـضيف يـده إلـى
جـيـب سـتـــرة الــشــيخ وسحـب مـنهـــا
)نـوط ابــو العـشـرة دنــانيــر( خلـسـة
ـــــصــــــــــوره ان ودسـه في جــــيــــبـه وفي ت
ســركــال الــزرع لن يــراه وفعلا سـكت
سـركـال الــزرع ولم يـتكلـم معه بعـد
مـــــــــا رأى فـعـلـــتـه وحـفـــــظ ذلــك في
قلبـه.. علمـا ان سـركــال المضـيف له
ثقـة في نفـسه الـدنـيئـة في حـالـة لـو
احـس الـشـيخ بنـقص فلـوسه يـوجه

الاتهام إلى سركال الزرع.
وعنــد انـتهــاء الــشيـخ من الـصلاة..
فـرشت سفرة الاكل.. وبعـد الانتهاء
من الاكل شـربـوا الـشـاي ونـامـوا ...
بعــــدهــــا وفي عــصــــر  الـيـــــوم نفــــسه
جلس الـشيخ وجلسـاؤه وضيوفه في
فــــسحـــــة بجــــانـب المــضــيف وبــــدأت
ـــــــات ـــــــات الــكـلام والحــكـــــــاي ـــــــاري مـــب
المــسلـيــة... وصــدفــة مـــرت بقـــربهـم
جنـــازة وخلفهــا المـشـيعــون... نهـض
فجـــأة ســـركـــال المــضـيـف مقــــاطعـــاً

حديث الجميع وقال:
كل ابن انثى وان طالت سلامته

يوماً على آلة حدباء محمول
وبعــد صـمـت لقـــراءة الفــاتحــة مـن
قبل الجميع... لاقت مبادرة سركال
المــضــيف اســتحــــســـــان الجــمــيع الا
ســـركـــال الـــزرع.. فـــاراد ان يــسـيـطـــر
ــــــى اعــــصــــــابـه مـــن صـلـف هــــــذا عـل
الـسركـال )سركـال المضيف( الـسارق
الخــائن... بعــد ذلك نـهض سـركـال
الـزرع مــشيـرا الـى سـركـال المـضـيف
فـــارتجل شعــرا مـن صـنــاعــته هجــا
فـــيه ســــــركــــــال المـــضـــيف لــيـــــســـمع
الجـــــالــــســـــون والــــشـــيخ عــن مـكـــــره
وحــيلــته وفـعلــته بـــســــرقـــــة فلــــوس
الــــشـــيخ وقـــــال رداً علـــــى مـــــا قـــــاله

سركال المضيف بخصوص المتوفي:
إذا كنت تعرف هكذا

فلماذا من جيب عمك بسوُل .
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صلف )السركال(
يــوم 9 نيـســان / 2003 يــوم حــافل في
الـتــــاريخ المعـــاصـــر لــشعـبـنـــا المجـيـــد
حـيـث تجــســـد في هـــذا الـيـــوم غـــرس
شجـيـــرة الـــديمقـــراطـيــــة في الكـيـــان
السياسي العراقي، واتضح فيما بعد
بـشكل جلي وبـسرعـة فائـقة ان تـربة
عـــراقـنـــا الحـبـيـب هـي ارض خـصـبـــة
لنـمو الـديمقـراطيـة ... ارض سقيت
بدماء الالاف بل عشرات الالاف من
الـشهداء عبـر عقود طـوال... شهداء
سقـطــوا  في كل بقعـة مـن جغــرافيـة
العراق ومـن انتماءات قومـية ودينية
ومـذهبيـة مختلفـة ، كـانت تجـمعهم
ارضية نـضالية واحدة الا وهي انقاذ
العـراق مـن نيـر الحـكم الــدكتـاتـوري
الاســتــبـــــدادي الـــــدمـــــوي الــبغــيـــض
تحـــــــريـــــــر الـــــشـعــب واقـــــــامـــــــة حـكــم
ديمـقـــــــــراطـــي. شـعـــبـــنـــــــــا وطـلائـعـه
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة آنــــــــذاك لـــم تــــــــردد
الــديمقـــراطيــة كــاسلــوب لـلمــراوغــة
وانمــا بـــالعكـس ا يمــانــا مـنهــا يكــون
مسـألـة الـديمقـراطيـة تحتل جـوهـر
الازمـــــــة في الـعـــــــراق، لـــــــذا شـــــــرحــت
طــبـــيعــــــة وشــكل الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
المنشودة بمنظور وطني شامل وتمت
صـيـــاغـتهـــا بـــشعـــار واضـح وجلـي...
الــــــديمقـــــراطــيـــــة لـلعـــــراق والحـكــم

الذاتي لكردستان.
يوم امتحان الارادة

لقـــد جـــاء يــــوم 30 ك2 / 2005 وهل
مــوعــد الامـتحــان.. امـتحــان الارادة
الحقــة لـنـصــرة الـــديمقــراطـيــة عـن
طريق المـشاركة في انتخابات المجلس
الــــــوطــنــي... بــــــرغـــم كل المحــــــاولات
البـائـسـة الـتي مــارستهـا دول الجـوار
وجــــــــــامـعــــــــــة الــــــــــدول الـعــــــــــربــــيــــــــــة
وتـصــريحــاتهــا عـبــر وســـائل الاعلام
المخـتـلفـــــة للـتــــاثـيـــــر علـــــى شعـبـنــــا
بدعـوى عدم شـرعيـة الانتخـابات في
ظل الاحـتلال.. وضـمـــان تـــاجـيـلهـــا
ســـتــــــــة اشـهــــــــر تحـــت ذرائـع، وحـجـج
مخـتلفـة، وبــرغم مـا تــزامن وتــرافق
مع هذه الحمـلة الاعلاميـة الشـرسة
تـــــــزايـــــــد نـــــــوعــي وكــمــي لــنـــــشـــــــاط
"المقاومـة" لسفاكي دمـاء الشعب من
قــتلــــة أوبــــاش مــــارســــوا ولا يــــزالــــون

حاجة للتذكير بالمطاحنات وبالحرب
الــــشـــنعـــــاء بــين اطــــــراف القـــــومــيـــــة
الــــواحــــدة ســــواء في دولــــة واحــــدة أم
مقــسمــة علـــى دولتـين في مجـتمـعنــا
العربـي  من اليمـن مروراً عـبر سـوريا

ولبنان وانتهاءً بالمغرب؟

المذهبية والطائفية
امـا مـوضـوع الـديـانـة وتـشـعبهـا إلـى
مـــذهـبـيـــة وطـــائفـيـــة في ادارة شـــؤون
دولـــة في القــرن الــواحـــد والعــشــريـن
فهي نقطـة تدعو إلى الاسى والحزن
لهـــــذا الاصــــــرار علـــــى الــتخـلف عــن
المجـتــمعــــات الـبـــشــــريـــــة المعــــاصــــرة،
التخلف عن الركب العالمي للتطور. 
الـدين لله والـوطن للجمـيع والا فان
اغــتــيـــــال الـــــديمقـــــراطــيـــــة ســيـكـــــون

حتمياً.
بـــــــودي في هـــــــذا الــــصـــــــدد ان اسـجـل
ملاحظـة سلبيـة علـى اعمـال انعـقاد
الـــدورة الاولــــى للـمـجلــس الـــوطـنـي
الـتـي انـتـظـــرتهـــا جـمـــاهـيـــر شعـبـنـــا
بفارغ الصبـر، وفوجئنا عـشيتها، بان
الاجـتـمـــاع ســيكـــون "بـــروتـــوكـــولـيـــا".
واقع الحــال الاجتمـاع لم يـكن حتـى
بـــروتـــوكـــولـيـــاً وانمـــا كـــان مهـــرجـــانـــاً
صـغيــر متــواضعــاً للخـطــابــة كـســوق
عكـاظ، الـم يخـطــر ببـال المـســؤولين
عن هــذا الاجـتمــاع " البــروتــوكــولي"
فـسح المجــال لاحــد النــواب بتــوجـيه
كلـمــة بــاسـم المجــامـيع الأخــرى " في
الـطيف العــراقي" ؟ واقصـد تحـديـدا
كلـمــــة بــــاسـم الـتــــركـمــــان والـكلــــدان
والاشــوريـين واليــزيــديين والـصــابئــة

مجتمعين معاً.
ان تراجعـات جوهرية وبهـذه السرعة
وحـتــــى قـبـل الاتفــــاق علــــى تـــشـكــيل
المجلـس الـوطـني والحكـومـة مـسـألـة
تـــدعـــو إلـــى الـتـــشكـيل بمــصـــداقـيـــة
الـــــشـعـــــــارات الـــتـــي وقـعـــت عـــــشـــيـــــــة

الانتخابات الديمقراطية.
ان الجــمـــــــاهــيـــــــر حـققــت انــتـــصـــــــار
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة لـكــن ممــــــارســــــات
القـيـــــادات الـــسـيـــــاسـيـــــة ولا سـيـمـــــا
الفــــائــــزة في انــتخــــابــــات الجــمعـيــــة
الــوطـنيــة ولـلاسف الكـبيـــر لم تــرتق

إلى المسؤولية الكبرى.

تربة الديمقراطية في العراق؟!.
أن اول شهيد اعـتلى وبشمـوخ منصة
المـشنقـة علـى خـشبـة مـذبح الحـريـة
حــكـــم عـلـــيـه بــــــــالاعــــــــدام لانـه كــــــــان
منـاضلاً ذا بسالة متنـاهية جريئاً في
تفـــــانــيه مــن اجل الــــــديمقـــــراطــيـــــة

وتحرير الشعب العراقي.
متـى كــانت القــوميـة ايـة قــوميـة وفي
ايــة بقعــة من العـالـم، البـوتقـة الـتي
تـــــضـــم جـــمـــيـع شــــــــــرائـح المجـــتـــمـع
تـــتعــــــايــــش فــيــمــــــا بــيـــنهــــــا مــن دون
خـصــامــات وتـنــاقـضــات اجـتـمــاعـيــة
واقتـصاديـة وتناحـرات واحيانـا حتى

حروب؟ 
الم نـستخـلص العبـرة من الـشعارات
الـتـي اطـلقهـــا الـنـظـــام الــســـابق عـن
العــــروبـــــة والقــــومـيـــــة؟! هل هـنــــاك

الخـطــاب الــسيــاسـي لقــادة الأحــزاب
والائـــتلافــــــات الفـــــائـــــزة راســــــاً علـــــى
عقـــب... فقــــــد اســتــبــــــدل مـفهــــــوم "
المجتمع الديمقـراطي بكافة اطيافه"
وحلـت مـحلـه مفــــردات جــــديــــدة ذات
مميـزات قــوميــة واقتـصــر علـى عـرب
واكراد وكـان الانتخابـات كانت قـومية
مــثل الانــتخــــابــــات بــين القـبــــارصــــة

الاتراك والقبارصة اليونانيين.
وبمـــــوازاة القــــومـيــــة تــــوزن مـــســــألــــة
الــشـيعــة والــسـنــة وكــأن الانـتخــابــات
كـــانـت ديـنـيـــة علـــى غـــرار انـتخـــابـــات
مجلـس الـكنـائـس العــالمي أو المـؤتمـر
الاسلامي العـالمـي وليـسـت انتخـابـات

الشعب العراقي بكافة اطيافه.
اين الـوفــاء للـشهــداء العــراقيـين من
كافـة الاطياف للذين سقـوا بدمائهم

بكـافــة اطيــافه. )تعـودنــا سمـاع هـذه
العــبـــــارة الحـــــديــثــــــة في القـــــامـــــوس
الــسيــاسـي العـــراقي في الـفتــرة الـتي
سبقـت الانتخـابـات ومـن قبل جـميع

الأحزاب والكيانات السياسية(.
اعادة البناء

اكـد جـميع قـادة الأحــزاب والكيـانـات
والتكتلات السيـاسية على ان العراق
للجمـيع وعلى الجـميع المسـاهمة في
اعادة بـناء العراق والمقياس الوصفي
لتبـوؤ منـاصب الـدولـة والـوزارات لن
يـكـــــون لــيــــســت المحـــــاصــصـــــة وانمـــــا
سـتـــؤخـــذ بـنـظـــر الاعـتـبـــار معـــايـيـــر
ــــــــــــرة والاخـلاص الـــكـفــــــــــــاءة والخـــــب

والنزاهة...
قـبل ان يجف الحبـر البنفـسجي من
اصـابع ثمـانيـة ملايين نـاخب انقلب

ـ ـ

يمـارسـون اســاليب وبـدع في القـتل لم
تخطـر حتـى ببـال المغـول أو الـتتـر أو
الفـــــاشــيـــــة أو الــنـــــازيـــــة، يمـــــارســـــون
الجــــرائـم الـنـكــــراء ويـــظهـــــرون علــــى
شـــاشـــات الفـضـــائـيـــات واقفـين تحـت
آيـــــات ســـــود تحــمل عــبـــــارات ديــنــيـــــة

ومرفقة بآيات قرآنية.
شعـبـنـــا ، شـــأنـه في ذلك شـــأن جـمـيع
شعـــــوب الــــــدول العـــــربــيـــــة قـــــاطــبـــــة
مـتعـطـش للــديمقــراطيــة، لـم يخـش
الـتهديـدات، لم يتهـاون، ولم يـتخاذل
بل تحــــــدى وبــكل اصــــــرار وبــــســــــالــــــة
وشـارك في الانتخـابـات حتـى النصـر،
اقــــــول الــنـــصـــــــر لانهــــــا كــــــانــت فـعلا
انتصـاراً عظيـماً لـشعبـنا في ممـارسة
الديمقراطيـة كواجب وحق. لقد كان
هذا الانتصـار عرسا لشعـبنا العراقي

بين الـدول والانـسـان هنـاك الكـثيـر
مـــن اوجـه الـــتــــــشــــــــابـه، مـــن حـــيـــث
الــــصفــــــات والـــــسلــــــوك والـعلاقــــــات
وغيـرها، غـير ان مـسألـة الجار تـعد
مـــن المــــــســــــــائـل ذات الــــــــوجـهـــين، اذ
تتشـابه في بعض الجـوانب من مثل
حقوق الجيـرة والجار الطـيب وجار
الــســـوء، وتخــتلف مـن اوجه اخـــرى
من مـثل امكـانيـة تغـييـر الـسكن في
حــالــة كــون الجــار جــار ســوء يعـمل
علــى ايــذاء جــاره أو حـتــى ازعـــاجه
وكذلك بـالنسبة إلـى امتلاك حرية

اختيار الجار.
حكايات عن ابي الاسود

الدؤلي
فــالانــســان بـــامكـــانه الانـتقــال مـن
مـكــــان إلــــى اخــــر، كـمـــــا انه حــــر في
اخـتـيــار الجــار في معـظـم الاحـيــان،
امـا الـدول، وبـالخصـوص في الـزمن
المعــــاصـــــر، وبعــــد ان جــــرى تـثـبـيـت
وتحــــــــديــــــــد حــــــــدودهــــــــا بمــــــــوجـــب
مـعـــــــــاهـــــــــدات دولـــيـــــــــة، مـــــــــا عـــــــــاد
بــاستـطـاعـتهــا فعل ذلـك، كمــا فعل
ابـو الاسود الدؤلي اذ تنقل لنا كتب
الــتـــــــاريخ حـكــــــايــــــة طـــــــريفــــــة عــن
موضوعـة الجار السـوء )فيحكى ان
ابـــــا الاســـــود كـــــان يــــسـكــن حــيـــــا في
مــدينـة الـبصـرة، وبـسـبب كـونه كـان
علـويـاً وكـان جيـرانه يـرمـونـه مسـاء
كل يــــوم بحجـــر! وفي الـصـبـــاح كـــان
جــــــاره يــنــتـــظــــــر خـــــــروجه مــن داره
ليقـول له: )أيه يـاأبـا الاسـود رمـاك
الله البـارحـة بحجــر؟( فيجـيبه ابـو
الاســود : كلا لم يـكن الله هـو الـذي
رمـاني، بل انتـم رميتمـوني ، لـو كان
الله لاصـــــــــــــابـــــنـــــي، ولـــكـــــنـــكـــــم لـــــم

تصيبوني".
وفي احـــــد الأيـــــام رآه جـــــاره حــــــاملاً
حـــاجـيــــات داره علــــى ظهـــر حـمـــار،
فـسـاله الجـار: ايه ابـا الاســود، بعت
دارك؟ فاجـابه ابـو الاسود: "لا والله

ما بعت داري... ولكن بعت جاري.
جيران العراق ... محطات تاريخية
بــــســبــب خـــضــــــوع هــــــذه المــنــــطقــــــة
الحــيـــــويـــــة مــن العـــــالــم الــتــي يـقع
العــــــراق في قلـــبهـــــا إلـــــى ســيـــطـــــرة
وهـيـمـنـــة )عـــسكـــريـــة ـ اقـتـصـــاديـــة ـ
ثقـافيـة( الدول الغـربيـة ابتـداء من
نهـايـة الحـرب العـالميـة الاولــى التي
نــتج عــنهــــا انـتــصــــار دول الحـلفــــاء
)بــريـطـــانيــا ـ وفــرنـســا و ايـطـــاليــا(
علـــــى الــيـــــابـــــان والامــبـــــراطـــــوريـــــة
الـنـمـــســـــاويـــــة ـ المجـــــريـــــة والمـــــانـيـــــا
وحلـــيفـــتهـــــا الــــــدول العــثــمـــــانــيـــــة
)الــــرجل المـــريــض( ، والــــى تقــسـيـم
الاخيرة بين الـدول المنتصرة واعادة
رســم خـــــــريــــطـــــــة هـــــــذه المــنــــطـقـــــــة
وبـــــالخـــصـــــوص مــن قــبل الـــــدولـــــة
الاقــــــــوى بـــين دول الحـلـفــــــــاء وهـــي
بــريـطـــانيــا ومـن ثم تــشكـيل الــدول
الحديـثة ومـن ضمنـها الـعراق سـنة
1921، فـقــــــــد اخـــتـلـفـــت طـــبـــيـعــــــــة
علاقات العراق مع دول الجوار  بين
الايجــــابـيــــة والــــسلـبـيــــة )الجـيــــدة
والـسيئـة( تبعـاً إلى عـلاقات الـعراق
مع الغـــرب، فكــانـت تلـك العلاقــات
تـتـــسـم بــــالــــوديــــة وحـــسـن الجــــوار
وبــشكل عـــام منــذ تـــاسيـس الــدولــة
العــراقيـة الحــديثــة سنـة 1921، مـا
عدا فتـرات شهدت تـوتراً بـالعلاقات
مع ســـوريـــا وخـــاصـــة بعـــد تـــشكـيل
حــلــف بــغــــــــــــــداد 1955 والاتحــــــــــــــاد
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تعقـيباً علـى ما نشـر في جريـدة المدى
تحت عنـوان )آلان .. وليس غـداً( نود

ان نضيف ما يلي:
1- المحاصصة نقيض الديمقراطية

ان الملايــين مــن الــنــــــاخــبــين الــــــذيــن
انــدفعــوا إلـــى صنــاديق الانـتخــاب في
30 كـــــــــانـــــــــون الـــثـــــــــانـــي مـــتـحـــــــــديـــن
الــتهــــديــــدات والـــسـيـــــارات المفـخخــــة
وقـــذائق الهـــاون لا يعـنـي انــدفـــاعهـم
مجرد الاندفـاع  لانتخاب قـائمة دون
اخـرى بل اوسع مـن ذلك بكـثيـر وهـو
اجـمـــاع جـمـــاهـيـــر الـــشعـب العـــراقـي
بكافة طـبقاته واطيافه عـلى ممارسة
حقـــوقه الـــديمقـــراطـيـــة ومـنهـــا حق
اخـتيــار ممـثلـيه في المجلـس الــوطـني
بــــــــادراك ووعـــي كــــــــامـلـــين، وان هــــــــذه
الممــارســة والــوعـي الفـــاعل للـعمـليــة
الــــســيـــــاســيــــــة تفــــــرض علـــــى كـــــافـــــة

الاطراف السياسية احترامها.
المحاصصة

الا ان مــن المـــــــؤسف جــــــدا ان يــبــــــادر
بـعــــض المــــــســــــــؤولـــين وقــــــــادة بـعــــض
الاطـراف الـسيــاسيـة بعـد يـوم واحـد
مـن الانــتخــــابــــات وقــبل جــمع وفــــرز
الاصوات بتصريحات غريبة مخالفة
لابـســط المبــادئ الــديمقـــراطيـــة وهي
فـكـــــــرة المحـــــــاصــــصـــــــة في المــنـــــــاصــب
القيـادية حـسب الطـائفيـة والقومـية

قــرأنــا وسـمعـنــا وخــاصـــة في العقــد
الاخيــر مـن القــرن المـــاضي وبــدايــة
القـرن الحادي والعـشرين مـصطلح
العـولمة في وسـائل الاعلام المختـلفة،
ــــــــرا مـــن هــــــــذه الـــتـحـلـــيـلات وكـــثـــي
والـتفــسيـرات الـتي تـدور حـول هـذا
المفهـــوم وايجـــابـيــته وسلـبـيـــاته مـن
وجهـــــات الــنـــظـــــر المخــتـلفـــــة . ولـــــو
رجعـنـــا إلـــى تـــرجـمـــة المـصــطلح في
ـــــــيـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــة الـــلـــغـــــــــــــــــــــة الانـــــكـــل
Globalizationا
ن هــذه المـصـطلح مــشتـق من كـلمــة
ــــــكــــــــــــــــــــــــــــرة (Globe)أي ال
الارضـيـــة وبعـــد مقـــارنـته بـــالمفهـــوم
العــــربــي فهـي مـــشــتقــــة مــن كلـمــــة
)عــالـم(، وقــد عـــرفهــا احــد كـتــابـنــا
العـرب مـن النــاحيــة الفلــسفيـة هـو

ما هو موجود في الزمان والمكان.
ــــــذي ظـهــــــر في ان هــــــذا المـفـهــــــوم ال
الادبيـات الغــربيــة للعقــود الاخيـرة
نجــــد مـن قـــــال انه الـــشـمــــولـيــــة أو
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الـديـمـقـراطـيـة   ...   تـحـت المـجــهـر

انعطافات في مسيرة الديمقراطية دول الجوار، حوار وغثيان ودوار
لقـــد اخــتلفـت درجـــة الـتـــدخل مـن
دولــة لاخــرى تـبعـــا لامكــانــات تـلك
الـدولـة أو مـدى متـانـة علاقتهـا مع
الـولايـات المتحـدة الاميـركيـة قـائـدة
قوات التحـالف الذي احتل العراق،
الا انهـــا جمـيعــاً بــدلا مـن ان تبــذل
جهـــوداً مــن اجل العـــودة الــســـريعـــة
للعراق للحالة الطبيعية والحرص
علـــى سـيــــر العــملـيـــة الـــسـيـــاسـيـــة
الجـارية حـاليـا في العـراق والهـادفة
إلــى اقــامــة نـظــام سـيــاسـي يـتـبـنــى
الاسلــــوب الـــــديمقــــراطــي فلــــسفــــة
وشكلا للـحكم القادم. نقـول... انها
بــدلا مـن ان تعــمل علــى مــســاعــدة
الــــشعـب الـنــــازف الجـــــريح الخــــارج
لـلتـــو من اتــون حكـم دكتــاتـــوري لم
يــشهــد لـه التــاريـخ مثـيلا، وحـصــار
اقـتـصـــادي جـــائـــر امـتـــد لمـــدة ثلاث
عشـرة سنة، عليـها بضبـط حدودها
في اقل تقـدير لمنع تسلل الإرهابيين
مـن جـنـــس ولـــــون القــــادمـين لــــزرع
المـــوت والـــدمـــار لـــشعـب عـــانـــى مـن
المـــوت الجـمـــاعـي، ولـــوطـن لحـق به
الـدمـار الـشــامل علـى مـدى اربـعين
عـامـا، فـان تلك الـدول قـد ســاهمت
بــــشــكل وبـــــآخـــــر بــتــــسهــيل المجـــــال
لاولـئـك القــتلــــة، ولـم تـكف حـتــــى
الــيــــــوم عــن دس انـفهــــــا بــــــالــــشــــــأن
العـــراقـي الـــداخلـي، كـــانهـــا نـصـبـت
نـفسها وصيـة على هذه الـطائفة أو
تـلـك مــن الــــطـــــــوائـف وقـــــــومــيـــــــات
الــــــشعـــب العــــــراقــي الــتــي عــــــاشــت
لعـشـرات الـسنـين متــآخيـة مـوحـدة
ولم تعـرف الفرقـة أو التفـرق الا ما
كــان بــسـبـب الــسلـطــة الحــاكـمــة في
بغـداد، أو بسبب تـدخل هذه الـدولة

المجاورة أو تلك...؟
تجاوز المحنة

ان الحقيقة التي يتوجب على دول
الجــوار كــافــة معــرفـتهــا وان تعـيهــا
بصـورة جيـدة، هي ان العـراق شعـبا
ــــد له مـن تجـــاوز هـــذه ووطـنـــا لا ب
المحنـة الـتي يمـر بهــا اليــوم وانهمـا
سيـنهضـان من جـديـد علـى الـرغم
مــن كل الجـــروح الـتــي يحـمـلانهـــا.
وسـيبـني دولـة ديمقــراطيــة ستكـون

مركز اشعاع لكل دول المنطقة.
ولذا فـان علـى دول الجوار، وهـو ما
تـقتـضـيه القـيم الانـســانيــة العـليــا
وايضـا القـوانين والمـواثيق الـدوليـة
كـافـة، ان تـعيــد النـظـر بــسيـاسـتهـا
الحـاليـة تجـاه العـراق ووفق مبـادئ
حــــســن الجــــــوار وعــــــدم الــتــــــدخـل
بـالشؤون الداخلـية للدول الأخرى،
واقامـة علاقـات تعمل علـى تحقيق
المصالح المـشتركة لـشعوب دول هذه
المـنـطقــة كــافــة وبمــا يــؤمـن سـيــادة
ـــــسلــم والامـــن وتحقـــيق الخــيـــــر ال

والرفاه لها جميعاً.
ولا بـد لنـا من كلـمة اخـيرة نقـولها
لهـم ان قــدر الله سـبحـــانه وتعــالــى
وحكـم الجغــرافـيــة قــد قـضـيــا بــأن
نكـــون جيــرانــا، ونـحن لــسنــا كـــأبي
ــــدل ــــدؤلـي نـنــــوي ان نـب الاســــود ال
سكننا أو نغيـر جارنا، فـنحن باقون
ـــانكـم كـــذلك ـــا ونعـتقـــد ب في ديـــارن

لستم راحلين عن دياركم.
ولـنتــذكــر جمـيعــاً حــديث الــرســول
الاكرم محمـد "صلى الله عليه واله
وسلــم" : )جــــارك ، ثــم جــــارك، ثــم

جارك، ثم أخاك(.
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الهاشمي سنة 1958 .
وبعــد قـيــام الجـمهــوريـــة العــراقـيــة
شهـــدت العلاقــات تــوتــراً مـسـتمــراً،
وبــــالخــصــــوص مـع كل مـن تــــركـيــــا
وايران العضـوتين في حلف المعاهدة
المــركــزيــة )الــسـنـتــو(- حـلف بغــداد
ســــــــابـقــــــــا -ومـع ســــــــوريــــــــا وحـــتــــــــى
الانفــصــــال عـن مــصــــر سـنــــة 1961
لأسبـاب تتعلق بطمـوحات سيـاسية
لــــدى قــــادة الجــمهــــوريــــة العــــربـيــــة
المتحـدة وقتذاك. ومـع الأردن كونها
كـــــــــانـــت احـــــــــدى دولـــتـــي الاتحـــــــــاد
الهاشمي وتحكم من العائلة المالكة
نفـــسهــــا الـتـي تمـت تـــصفـيــتهــــا في
الـعــــــــــــراق، وكــــــــــــذلـــك مـع كـل مـــــن
الــــسعــــوديــــة والـكــــويـت. ثـم عــــادت
علاقات دول الجـوار مع العراق كـما
كـــــــانــت عـلــيـه قــبـل 14 تمـــــــوز 1958
بــسبـب اتبـاع قـادة انـقلاب 8 شبـاط
1963 سـيـــاســـة خـــارجـيـــة مـــوالـيـــة
للغرب ومعـادية للاتحاد الـسوفيتي

السابق وقتها.
واســتــمـــــــرت تلـك الـعلاقــــــات تــتـــبع
نهجـاً ايجابياً، واتخـذت طابعا ودياً
وخالـيا من المشكلات الكـبيرة، حتى
بعــد عــودة البـعث إلــى ســدة الحـكم
ثــــــانــيــــــة بــــــانـقلاب 17 تمــــــوز 1968،
وصولا إلـى ان شهدت الـعلاقات مع
بقــيــــــة دول الجــــــوار وحــتــــــى قــيــــــام
الـنــظـــــام العــــراقـي الـــســــابـق بغــــزو
الــكــــــــويـــت في  2 آب 1990، احــــــســـن
حـــالات الـــوديـــة وحــسـن الجـــوار بل
الـــــى مـــــا يــــشــبه الــتحـــــالف اثــنـــــاء

الحرب )العراقية ـ الايرانية(.
وبعــد فــرض الحـصــار الاقـتـصــادي
علــــى العــــراق لـم يــبق لـلعــــراق مـن
علاقـات مع دول الجوار أي شيء ما
عــدا الـبــوابــة الأردنـيـــة، لكـن شـيـئــاً
فشيئاً اخذت العلاقات تعود مع كل
دول الجـــوار عــــدا الكـــويـت، وكـــانـت
لـكل دولــــة اسـبــــابهــــا بــــاعــــادة تلـك
العلاقــات، ولكـن يمكـن ان نقــول ان
المـصــالـح الاقتـصــاديــة والافــادة من
صـفقــــات الــنفـــط مقــــابـل الغــــذاء،
الشـرعية منها وغير الشرعية.. هي
الـتـي كـــانـت العـــامل الـــرئـيــس وراء
عـــــــودة الـعـلاقـــــــات وتحـــــســيــنـهـــــــا..

وبالخصوص مع دمشق.

العلاقات بعد سقوط
الدكتاتورية

قبـل التطـرق إلـى طبيعـة العلاقـات
بين عــراق مــا بعــد سقــوط النـظــام
الـــــدمـــــوي الــــســــــابق ودول الجـــــوار،
نؤشـر هنـا بعض العـوامل التـي كان
لهــا الــدور الفــاعل في رسـم طبـيعــة
تـلك الـعلاقـــات وتحـــديــــد معــــالمهـــا

ورسم صورتها.
* الشعور بالخوف والريبة من قبل
دول الجـوار من مـدى المشـروع الذي
ابتدأته الولايـات المتحدة في العراق

وحقيقة أهداف ذلك المشروع.
* محــاولــة بعـض تلك الــدول بعــد
انهـيـــار الـنـظـــام الــســـابق تـــأسـيــس
مـوطئ قـدم لهـا في العـراق للتـأثيـر

على مستقبل السياسة العراقية.
* لقد اتبعت دول الجوار كافة ومن
دون اسـتـثـنــــاء سـيــــاســــة الـتـــــدخل
بـــالــشــــأن العـــراقـي الــــداخلـي بعـــد
سقوط الـنظام الـسابق وبمـا يوحي
وكـــان الـــدولــــة العـــراقـيـــة قـــد زالـت

للأبد.
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مقـال فتـراه ديمقـراطيـاً أو اشتـراكيـاً
في المجتـمعــات المـــدنيــة وعلــى شــاشــة
التلفــاز وتصـريحــاتهم في الـصحـافـة
وفي مجـلس اخـر عشـائـريـاً وفي مكـان
اخـــر واعـظـــاَ ديـنـيـــاً. وشـتـــان مـــا بـين

الديمقراطية وازدواج الشخصية.

الديمقراطية وحرية المرأة
وان ظـاهــرة انحـراف المـرأة وفـسـادهـا
تعـاني منها المجتـمعات البشـرية منذ
القــدم ليـس بـسـبب مـنحهــا الحــريــة
وانمـــا تــــرجع إلـــى عــــوامل مــتعـــددة.
العــــامل الاقـتــصــــادي والاجـتـمــــاعـي
والــثقــــافي والــنفـــسـي والـبـيـئــــة الـتـي
تحـيـط بــالمــرأة، هــذا مــا اجـمع علـيه
معظـم علمـاء الاجتمـاع ومـا ينـطبق
على المراة ينطبق على الرجل أيضاً.
ونستـطيع الايجاز ان حرية المراة هي
جزء من الحريات العامة وان الحرية
واحـدة لا يمـكن تجـزئـتهـا بــاطلاقهـا
إلـى الرجل وتحـديدها  عـلى النصف

الاخر من المجتمع وهو النساء.
وحقـــوق المـــرأة وحـــريـتهـــا تقـــرهـــا كل
الـــدســـاتـيـــر الـــديمقـــراطـيـــة ولائحـــة
حـقـــــــوق الإنــــــســـــــان الـــــــدولـــيـــــــة، وان
الـديمقـراطيـة صـرح عـظيم فـاذا ثلم
جـزء منه انهار هـذا الصرح وتـشوهت

الديمقراطية.

وعلـى شـاكلــة نظـام الحـكم في لـبنـان
ممـــا اسـتفـــز القـــوى الـــديمقـــراطـيـــة
وادى إلـى احباط شعـور وامال جميع
المثقفـين الديمقـراطيين  الحـريصين
علـــــى وضـع اللــبــنـــــة الاولـــــى لــبــنـــــاء

الديمقراطية في العراق.
ان المجلـــس الـــــوطـنـي المـنــتخـب هـــــو
الجهـة الوحـيدة لهـا الحق في اختـيار
الاشخــاص المنـاسـبين إلـى مـثل هـذه
المنـاصـب القيـاديـة لا ان يـتم اخـتيـار
وتـــــــــــوزيـع هـــــــــــذه المــــنـــــــــــاصــــب خـلـف

الكواليس...
ونـــــؤكـــــد ان المحـــــاصـــصــــــة نقــيـــضـــــة
الــــــديمقـــــراطــيـــــة واذا كـــــانــت الــيـــــوم
المحــاصصـة فغــداً تكـون الـدعـوة إلـى

الولاية الثانية والثالثة... الخ.
الديمقراطية وازدواج

الشخصية
الديمقراطية تعني الصراحة باعلان
الــــرأي وقـبــــول الــــرأي الاخــــر وتعـنـي
الـشفــافيــة في طــرح الافكــار والمبــادئ

والبرامج الحزبية والانتخابية.
ولكن المـلاحظ ان بـعض الـسيـاسـيين
في العـــراق يعــانــون مـن حــالــة ازدواج
الـــشخــصـيــــة وظهــــر واضحــــاً اثـنــــاء
الحـملــة الانـتخــابيــة حيـث ان بعـض
القادة السياسيين كان لهم لكل مقام

خـســر من بعـض مبــادئه وقيـمه من
دون الاعـتـمـــــاد علـــــى الغـيـــــر وعلــــى
التـطــور الهــائل في ثـــورة المعلــومــات
الـتـي تـــواجه الـبــشـــريـــة في مخــتلف
اركـــانهـــا. ان تـطــــور مفهـــوم العـــولمـــة
وبــالــســرعــة الـتـي نــشــاهــدهـــا جعل
العــالم يــذوب مع فــوارقه الـثقــافيــة
وخـصوصـياته بـقالب واحـد، اما من
يـتــصـــــدى لهـــــا علـــــى انهــــا ظــــاهــــرة
امـيـــركـيـــة لـتــسـيـيـــر شــــؤون العـــالـم
والـتـحكـم في مـصــائــره فهــذه نـظــرة
ضــيقــــة لان هـنــــالـك مــن يقــــول ان
ـــــة الفـــــوارق بــين العـــــولمـــــة هــي لازال
الــــشعـــــوب وهــي قـــــدر لا بـــــد مــنه لا
يمكـن الابـتعــاد عـنه والــوقــوف ازاءه
مكـتــوفي الايـــدي بحجــة المحــافـظــة
علــى الـتقــالـيــد أو الـتـــراث والعــالـم
يتقـدم بخطـى سريـعة نحـو التـطور
في حين نـحن نراوح في مـكاننـا حتى
نـفهم هــذه الظـاهــرة هل تلائـمنـا أم

تسيء إلى تقاليدنا.
وكثيـرا من الكتـاب يختلـفون هل ان
هــذا الـتغـيـيــر يــاتـي مـن الـــداخل أم
مـن الخـــارج، ان العــولمـــة تعـنـي جعل
العـالم عـالمـاً واحـداً وان الـتغييـر من
الخـارج هـو الاقـرب الـينـا في الافـادة
من الـشعوب التي سبقـتنا في ميدان

التطور والمعلومات.
ان اقتصـاديات العـالم لن تتغـير من
ـــــداخل بـل يجـــب ان تخـــتلــــط مع ال
اقـتـصـــاديـــات العـــالـم الخـــارجـي كـي
تـواجه التطـور الاقتصـادي والعلمي

والتقني الحديث في الحياة.
واخيراً نحن مجبـرون على ان نسير
في مــسـيــــرة العـــولمـــة ســـواء أبـيـنـــا أم

رضينا.
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العـــالمـيـــة، امـــا كـتـــابـنـــا العـــرب فقـــد
فصلوه في كلمة العولمة أو الكوكبة.

وهـكـــــذا نـــــرى اخــتلافـــــاً واضحـــــا في
تفـسيـره لـدى معظـم الكتـاب العـرب
لكـن بـــاخـتــصــــار نقـــول ان ظـــاهـــرة
العـــــولمـــــة جـــــاءت نـتــيجـــــة الـتــطـــــور
الــــتـقــــنــــي الحـــــــــــديــــث في مـجـــــــــــال
المعلــومــات والـتـــداخل الــذي حـصل
نـتـيجـــة هـــذا الـتـطـــور بـين مخــتلف
علوم الحياة : الاجـتماع أو السياسة
أو الاقتصاد حيث تحـول العالم إلى
قـريــة صغيـرة مـن المعلـومـات، يمـكن
ــــــى لابـــــســــط قــــــارئ ان يـحــــصـل عـل
معـظـم المعلــومــات والـبـيــانــات الـتـي
يـريـدهــا خلال وقت قـصيـر يقـضيه

امام الحاسوب.
ومهـمـــا تعـــدد نقـــاد هـــذه الـظـــاهـــرة
بـاعتبارها غـريبة على تـراثنا ويجب
ان نـتــصــــدى لهــــا لـكــن واقع الحــــال
يقول انهـا انتصـرت على معـارضيها
لانه لا يمـكــن لاي شعــب ان يعـيـــش
وحــــده في الــــوقـت الحــــاضـــــر مهـمــــا
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هل نحن مجبرون على السير في موكب )العولمة(؟
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